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عنـدما تـذكر الواقعيـة أو البراغماتيـة لا بـد أن نعـي أننـا نتحـدث عـن علـم المصالـح الـذي لا يمـت للقيـم
والأخلاق بأي صلة، تعتمد كل من نظرية الواقعية والبراغماتية في علم السياسة على أساس وضع
أمــن الدولــة ومصالحهــا نصــب الأعين واســتخدام جميــع الأســاليب مــن أجــل تحقيــق مصــلحة أمــن
واستقرار الدولة مهما كلف الثمن ومهما كان نوع الأسلوب، وهذا أيضًا ما يدعي بالميكافيلية الرامية
إلى أسلوب الغاية تبرر جميع الوسائل الهادفة لتحقيق مصلحة الدولة العامة، عندما نتحدث عن
بوتين نجد أنه الرجل الواقعي البراغماتي الميكافيلي الذي تعاون حتى مع الشيطان وضحى بأمور عدة

من أجل استعادة استقرار وقوة روسيا بعد انحلال الاتحاد السوفييتي وانهياره.

سنقوم بذكر العناوين والأفكار الرئيسية لنظرية الواقعية التي تشمل بدورها البراغماتية والميكافيلية
وبعد ذلك سنقوم بذكر كيفية توافق سياسة بوتين مع هذه النظرية وأساليبها.

عند ذكر الواقعية لا بد لنا من ذكر أبيها توماس هوبس، إنجليزي الجنسية والذي يُعد أحد الفلاسفة
السياسيين المهمين الذين لهم دور كبير في رسم قواعد اللعبة السياسة في العصر الحالي، يعبر هوبس
مــن خلال كتــابه الشهــير ليفياثــان Leviathan والــذي يعــني حســب التــوراة الشيطــان، عــن أهميــة
الدولــة كمؤســسة حاضنــة للشعــب ومــن دون الدولــة السياســية فلا وجــود للشعــب، فالدولــة هــي
الحامية والمدافعة والعائلة للشعب، لذا على الشعب أن يقدم الغالي والرخيص من أجل الحفاظ
على الدولة مهما كلف الأمر، وفي الدولة الواقعية التي يرسمها توماس لا قيمة للفرد؛ فالفرد وجد
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ـــة أو ي ـــة وللتضحيـــة مـــن أجلهـــا ولا يملـــك أي حـــق للرفاهيـــة أو للتنعـــم بالحر للـــدفاع عـــن الدول
الديمقراطية إذا كانت الدولة في خطر، أيضًا حسب ادعاء توماس، العالم الإنساني هو بالأصل حيواني
فهو أناني وشرس ووحش، وأن أي إنسان يسعي دومًا للاستيلاء على حقوق الإنسان الآخر بالقوة
والشراســة الحيوانيــة النابعــة مــن نفســه الداخليــة الحيوانيــة، ولأن البــشر ذوي نفــوس حيوانيــة نجــد
دومًــا الفــوضى منتــشرة والحيــاة حيــاة غــاب، القــوي بهــا يغلــب الضعيــف، ويــذكر أيضًــا تومــاس أنــه لا
وجود للحقوق والقيم الإنسانية في الساحة الدولية، وإن وجدت هذه القيم فتكون موجودة لخدمة
مصالــح الــدول القويــة لــذا يجــب علينــا ألا نعطــي بــالاً أو أي اهتمــام لتلــك الحقــوق ونحــاول فقــط

استخدامها لخدمة مصالحنا.

 ويقوم توماس بتطبيق هذه الصورة على جهاز الدولة السياسي، مدعيًا أن قادة هذه الدولة بشر
من أصل حيواني وهم أيضًا يحاولون دائمًا السيطرة من خلال أجهزة الدولة على مصالح ومقدرات
الدول الأخرى؛ لذا يتوجب على كل دولة مواجهة هذه الأنانية بقوة وحزم من خلال إعداد جيش
قوي لا يرحم، والحصول على ترسانة سلاح مدمرة وتوفير قوة اقتصادية ضخمة بغض النظر عن
طــرق توفيرهــا ســواء كــان توفيرهــا مــن خلال الاســتيلاء علــى مقــدرات الــدول الأخــرى ونهبهــم أو مــن
خلال الاعتمـاد علـى الـذات وغلـق التجـارة المربحـة للطـرف الآخـر، بمعـنى أن يكـون الرابـح مـن التجـارة
المتبادلــة طــرف واحــد وليــس الطرفــان المتبــادلان للتجــارة لأنــه يجــب علينــا دومًــا ألا نعطــي أي فرصــة

للدول الأخرى لتكون أقوى منا، دومًا يجب علينا العمل على إضعاف الدول الأخرى.

جميع هذه الأساليب الواقعية تهدف بشكل كبير للمحافظة على أركان الدولة وإبقائها قوية قادرة
علـى الـدفاع عـن نفسـها ضـد مطـامع الـدول الأخـرى، مـن خلال هـذه النقطـة يؤكـد تومـاس علـى أن
الشعب يجب أن يقدم لدولته الغالي والرخيص وإن كان الثمن رفاهيته وحياته وكل مايملك من
أجــل الحفــاظ عليهــا قويــة لتحميــه مــن الفــوضى الموجــودة في الساحــة الدوليــة القائمــة علــى الأنانيــة

والتوحش.

بـوتين طبـق هـذا المفهـوم مائـة بالمائـة .. كيـف ذلـك؟ تـم اختيـار بـوتين كرئيـس لروسـيا الاتحاديـة عـام
، تسلم بوتين الرئاسة والدولة خاوية على عروشها والفساد ناخر في كل عرق بها، لكن بوتين
فور قدومه سعى إلى استعادة قوة روسيا لجعلها دولة قوية متحكمة وليست دولة منهوبة مستغلة
من الدول الأخرى، فبعد قدومه بفترة قصيرة قام بتصفية الكثير من قادة الجيش الفاسدين، أيضًا
عمــل علــى إعــداد جنــدي وطــني معتز بنفســه ليــس كمــا في الســابق أي في عهــد يلتســن، حيــث كــان
الجنــدي الــروسي رخيــص جــدًا وكــان يمكــن شراءه بعــدة قــروش وكــان يــبيع سلاحــه إذا احتــاج للمــال
كثر بكثير من الجنود، حيث كانوا يتفقون مع المافيات لتسهيل أعمالها وكانت قيادة الجيش فاسدة أ
وكانوا يعيدون الكثير من صفقات السلاح الوهمية .. إلخ، ولكن عندما أتى بوتين عمل على تنظيف
الجيـش مـن تلـك الثغـرات وعمـل علـى إعـداد جيـش قـوي بقـادة جـدد وترسانـة قويـة وجنـد وطـني
مخلــص، كــون بــوتين رئيــس الجهــاز الاســتخبارتي في الســابق ساعــده بشكــل كــبير علــى معرفــة نقــاط

الضعف الموجودة في الجيش وإزالتها وتحسينها.

بعد ذلك عندما رأى بوتين أن أغلب الشركات والمؤسسات الرئيسية في البلاد – مثل شركات البترول



والغاز والكهرباء والبنك المركزي .. إلخ –  مخصصة وتابعة لجهات أجنبية قام بالغاء جميع اتفاقيات
التخصـــيص التابعـــة لتلـــك الشركـــات ضاربًـــا حقـــوق الأفـــراد والمؤســـسات الخاصـــة (رفاهيـــة الأفـــراد
وحقوقهم ليست مهمة بالنظرية الواقعية كما أسلفنا) بعرض الحائط، والهدف من ذلك هو إيجاد
اقتصاد ذاتي غير تابع لأي طرف أجنبي للحفاظ على استقرار البلاد الاقتصادي من خلال إبعاد الدولة

عن أي تبعية لجهات أجنبية ممكن أن تتحكم في قوتها الاقتصادية.

هناك مفكر آخر يعتبر واقعي على غرار هوبس وهو الأمريكي جون ميرشيمر والمعروف بصاحب المنهج
الهجومي، بمعنى أنه يتوجب على الدولة أن تكون دومًا في موضع الهجوم وليس الدفاع لحماية
أمنها وبقائها، وهذا ما طبقه بوتين حرفيًا في أوكرانيا بحيث لم ينتظر قدوم الاتحاد الأوروبي وأمريكا
إلى جانبه ليدخل موضع الدفاع بل قام هو بالهجوم على أوكرانيا وهو الآن يحاول إدخال أوكرانيا
إلى حالة الدولة الفاشلة ليسيطر عليها تمامًا ويحمي نفسه من أي خطر أمريكي مداهم لأمنه، أيضًا
عنـــدما قـــامت جورجيـــا بـــالهجوم علـــى الإقليـــم الانفصـــالي أوســـتيا المـــوالي لروســـيا؛ قـــامت روســـيا
بالانقضاض مباشرة على الجيش الجورجي، وكذلك مساعدتها للنظام السوري والإيراني الخادمين
لمصالحها، فتدخلها في هذه الأزمات كان على أساس واقعي بحت لم يمت للحقوق والقيم الإنسانية
بـأي صـلة، وكـل هـذا كـان مـن أجـل مصالحهـا الخارجيـة وأيضًـا مـن أجـل الـدفاع عـن مصالحهـا عـن

طريق الأسلوب الهجومي الاستباقي وليس الوضع الدفاعي.

مــن ناحيــة البراغماتيــة، بمعــنى تــرك بعــض المبــادئ مؤقتًــا والتعــاون مــع أي كــان مــن أجــل مصــلحة
يـة عـن طريـق عقـده عـدة اتفاقيـات اقتصاديـة قويـة مـع تركيـا، علـى الدولـة، طبـق بـوتين هـذه النظر
الرغم من معارضة تركيا لكثير من مبادئ روسيا السياسية وخاصة مبادئ دعم النظام السوري ضد
الإرهـاب، ولكـن بـوتين تجاهـل معارضـة تركيـا لهـذه المبـادئ وتجاهـل دعمهـا للجيـش الحـر وتجاهـل
ـل أن يعقـد معهاعـدة اتفاقيـات اقتصاديـة مـن

ِ
يـا وقب تشكيلهـا خطـر كـبير علـى مصالـح روسـيا في سور

أجل مصلحة الدولة، خاصة بعد الحصار الاقتصادي المفروض على روسيا من قِبل الغرب.

أمــا الميكافيليــة فهــي أن الغايــة تــبرر الوســيلة وأنــه لا يوجــد أي قيــم إنسانيــة أو أخلاقيــة أثنــاء تحقيــق
مصالح الدولة، وتثبت ميكافيلية بوتين في دعمه للنظام السوري والمصري على الرغم من انتهاكهم
القانون الدولي والقوانين الإنسانية والحقوقية وذلك كله من أجل مصالح دولته الإستراتيجية في كل
ــا ومصر؛ فعلــى الرغــم مــن دراســة بــوتين للقــانون الــدولي الــذي يســتدعيه ليكــون مثــالي ي مــن سور
وصـــاحب أخلاق قانونيـــة إلا أن ميكـــافيليته وواقعيتـــه غلبـــت علـــى مجـــال دراســـته وجعلتـــه شرس

ووحش، فكره وهمه الوحيد هو مصلحة دولته واستقرارها وبقائها القوي.

يـة الواقعيـة بشكـل مبسـط وبعـد شرحهـا قمنـا بملائمـة الأمثلـة التطبيقيـة كمـا رأينـا قمنـا بـشرح النظر
لبوتين على هذه السياسة التي يقوم بتطبيقها وإتباعها بكل حذافريها ودون أي تفكير، فبوتين وضع
نصب عينيه فكرة استعادة التاريخ الروسي الأوراسي التليد، ومن أجل ذلك لا يسعه إلا أن يتبع هذه

الطريقة التي تعتبر الطريق الوحيد لتحقيق أهدافه.
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